
    مناهل العرفان في علوم القرآن

  على كل حال .

 وقد اعترف علي بن أبي طالب نفسه بهذه الحقيقة في الحديث الذي أخرجه ابن أبي داود في

المصاحف بسند حسن آنفا إذ قال أعظم الناس أجرا في المصاحف أبو بكر رحمة االله على أبي بكر

هو أول من جمع كتاب االله .

 فهذا اعتراف صريح من أبي الحسن بالأولية لجمع أبي بكر على النحو الآنف رضوان االله عليهم

أجمعين .

 جمع القرآن على عهد عثمان Bه .

 اتسعت الفتوحات في زمن عثمان واستبحر العمران وتفرق المسلمون في الأمصار والأقطار ونبتت

ناشئة جديدة كانت بحاجة إلى دراسة القرآن .

 وطال عهد الناس بالرسول والوحي والتنزيل .

 وكان أهل كل إقليم من أقاليم الإسلام يأخذون بقراءة من اشتهر بينهم من الصحابة فأهل

الشام يقرؤون بقراءة أبي بن كعب وأهل الكوفة يقرؤون بقراءة عبد االله بن مسعود وغيرهم

يقرأ بقراءة أبي موسى الأشعري .

 فكان بينهم اختلاف في حروف الأداء ووجوه القراءة بطريقة فتحت باب الشقاق والنزاع في

قراءة القرآن أشبه بما كان بين الصحابة قبل أن يعلموا أن القرآن نزل على سبعة أحرف بل

كان هذا الشقاق أشد لبعد عهد هؤلاء بالنبوة وعدم وجود الرسول بينهم يطمئنون إلى حكمه

ويصدرون جميعا عن رأيه .

 واستفحل الداء حتى كفر بعضهم بعضا وكادت تكون فتنة في الأرض وفساد كبير .

 ولم يقف هذا الطغيان عند حد بل كاد يلفح بناره جميع البلاد الإسلامية حتى الحجاز

والمدينة وأصاب الصغار والكبار على سواء .

 أخرج ابن أبي داود في المصاحف من طريق أبي قلابة أنه قال لما كانت خلافة عثمان جعل

المعلم يعلم قراءة الرجل والمعلم يعلم قراءة الرجل فجعل الغلمان يلتقون فيختلفون حتى

ارتفع ذلك إلى المعلمين حتى كفر بعضهم بعضا فبلغ ذلك عثمان فخطب فقال أنتم عندي

تختلفون فمن نأى عني من الأمصار أشد اختلافا .

 وصدق عثمان فقد كانت الأمصار النائية أشد اختلافا ونزاعا من المدينة والحجاز .

 وكان الذين يسمعون اختلاف القراءات من تلك الأمصار إذا جمعتهم المجامع أو التقوا على

جهاد أعدائهم يعجبون من ذلك .



 وكانوا يمعنون في التعجب والإنكار كلما سمعوا زيادة في اختلاف طرق أداء القرآن .

 وتأدى بهم التعجب إلى الشك والمداجاة ثم إلى التأثيم والملاحاة .

 وتيقظت الفتنة التي كادت تطيح فيها الرؤوس وتسفك الدماء وتقود المسلمين إلى مثل اختلاف

اليهود والنصارى في كتابهم .

   كما قال حذيفة لعثمان في الحديث الآتي قريبا
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